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 لة والهوية المتقوصةالاخصائم الاجتماعم بين المواطتة المسئو 
               
ت ج المرالرر م  القي  رالق  ي  التم تعرض رع ه  جج   حلم   يج ااةتم   جق  ي  الترمير              

راش  خ ااجتم حم رر  ال راح ن را زم ن المجتم ير جمةتل  الم  ران ال ي  ير راا ت  جير رالتشري ير 
, ري  تشك  المرالرر الجرتقر التم ت ترحت مةتل  اارتم  ان رت م  حمله  عم م ير رالت ليمير رااجتم حير 

رارج  جررخ المش ركر راارجم و لترقي  االتزا  ل  لك ا عراج رالرل  م  ة   االتق   حلم ار ير الم لرر 
 الرلرير ال  مر.

لمرالرر تتع رن عيم  جيره   رج   رج جا م  رم  رم ل  ر ج اعرزن الةجران الم  ير رالت  ؤان الم   ر  مع ةي
رقيقر الرا ع الراة  , ل  جر ت لجي ر ا   ج  التم رشمن عيه  رم  جه  م  تي ران  ي  ير راجتم حير , 
ريرجت اشجرا  الراحم لقي  رمع ةي  المرلرر ,العه  الرقيقم للكيعير التم تم ري جه  رع  م  تمررا ا ر مر 

 مرال  ,ف  عر الم م تر  رحم المرال  ررر ا حلم مم ر تا تل  الرقر  .ال   ج  م  رقر  لل
رعم    المت يران الراةرر التم ت يشه  المجتم  ن حلم مةتل  ا   ج  ,عومر تج ير ن عم التر ر  لمعهر  

ي ن ةج  المرالرر ير كي جشك  جلم عم القي  رالمج جع المرجج  ل لر  المرالري  ,رالمتررلر ججررة  م  جي  سل
ار جر   لراجهر المجتمع رةيك  الجرلر , ع لمرالرر كمججا يجت ا  يتم ي حلم ارترا  الترر  رال  م م  ة لا 
فلم تمتي     حج  الررج  الرلرير , ع  يكتم  معهر  المرالرر حلم   يج الرا ع اا  ججرلر اشر    , تل  الجرلر 

ج جم مع م تقجان رايجلرجي ن مرالريه  جم  يرق  لرمر الر يج المجرير التم تم ري الم  را  رالري ج ااي
 ااجتم حم للمجتمع , ريجح  شراكر المرال  رالجرلر عم ترمير المجتمع

عومر ح  ر عم الم مر  جي  معهرمم المرال  رالمرالرر , ع  يمك  ا  تترق  المرالرر ججر  مرال           
ري  ترجج المرالرر اشل ر ااجتم حم المرج م لمم ر ر الرقر    يش ر رق  جرقر ا رراجج تا عم رلرا ,

رالراجج ن  رال    ن جي  ا عراج رالجم ح ن رالجرلر , ري جك م      الرحم اشر  رم اا ر تشر  عش  
ااجتم حير ررقر  اشر      جالرمو : الالر   ال ي  ير التم تهم  الرقر   ان الم مر  ااجتم حم 

 ر .رالمرالر
رج لرغ  م  الت لي  ج شةت ع ن جي  مرللق ن رجه ن الر ر عم تر رله  لمعهر  المرالرر ع   ة م الرر ر تتة  
م  مرلل  الرقر  رالراجج ن ا    ص للتر ر  عيم  يت ل  جمر رحه  ج  ر يت  التر ر  للرقر  رالراجج ن  اته  م  

لقي   جه  عم مق ج  المقرم ن الراجت الر ر  حليه  المر رر ال   ي  ه  عم شك  الم  رلي ن الراججر ا
 لترقي  تل  الم  رلي ن .
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ري  تشك  عر ير الرقر  رالراجج ن عم تر ر  الق  ي  اشر  رير رااجتم حير اشل ر المرلقم للتر ر  المومر 
تتمكج جج   مع للرخ اششك لير, رار ا ج   ة ا الت مي  ليشم  ا شة   رالجم ح ن عم مجمله  ع   مرلقيتا 

 تة ي ا للمهريي  حل  رجا الترجيج .
مهنة الخدمة الاجتماعية في العمل علي آليات  تفعيل المواطنة , وتضمين أبعادها  ةويؤكد الطرح السابق مسؤولي

كم  يؤكج اي   رجرت الر ر لعر ير الرقر  رالراجج ن عم اشل ر  ومكوناتها باهتماماتها العلمية والمهنية .
م رااجتم حم رالجيرم رليي عقل حل  ررر ال ل   عم مق ج  الرجرير رالمرع ر, ع اة   م ااجتم حم المهر

كشة  مهرم مررل جا القي   جمجا  راجج تا رم  رلي تا المهرير عيجت الت لي  ج لزامير رقر ا المهرير رترقيق ص 
 لهريتا المهرير للقي   جمجا ا المهرم .

الم  رلير ( تمو  مكرر ن  –الهرير  -را ج لرغ  م  ا  الو وير المتمولر عم ) المرالرررعم فل ر  ان التر ر  ع 
ا   ير حل  الرل   القيمم, فا اره  عم رل   الرا ع تشك  مقرم ن ا   ير ترك  مم ر  ن ااة   م 

  ج ل ليقر م تر  ااجتم حم ج  رتل ت المؤور الع ح  عم م تر  ع حلير رج ةزير تل  المم ر  ن, رالتم يتج ه
 ترقي  مهرر الةجمر ااجتم حير لجررة  رةجعه  جمؤ   ن المم ر ر جمةتل  المج ان .

رات    ص مع الت لي  يكر  ااة   م ااجتم حم ةر الشة  ال   يمو  مهرر الةجمر ااجتم حير         
ر  ة ا الشة  ةر مررر اشةتم   ريشك  اجاته  الر ي ير عم ترقي  اةجاعه , ع   م  المرلقير جمك   ا  يك

ررقلر اشرل   حرج تر ر  ا  م  الق  ي  المرتجلر ج لمهرر,  را ص للتموير ج رجا  الت يير ار ج لتمور جتل  
 الق  ي .

رعم ة ا ال جج ترلل  الرر ر الر لير عم اشةتم   ج لتر ر  لمر ر  المرالرر رسلي ن الةجمر ااجتم حير  
التمركز رر  ااة   م ااجتم حم رالجج  جا رالجر  رر  مرالرتا ةر  اتا رالقي  المرتجلر لتع يله  م  ة   

جآلير تع يله  لجيا  ج  الجر  رر  جررم عم تع يله  لج  اعراج المجتمع رةي  تا, ات    ص مع الم لمر الق  لر   ع  ج 
 الش  ا ي ليا  .

  لك  م  حر  ر و وير القي  ال  لعر ار ال  م ررر تجي   ريت ك اللرخ له ا المر ر  م  ة   تع ي  التر ر 
ال   ر التج جلير التمويرير جي  تل  ال ر  ر, جهج  ا ترج ل سلي ن ت م  حل  تجحي  مرالرر ااة   م 
ااجتم حم حل  الررر ال   يمكرا م  القي   ججررم ال ك م عم تع ي  المرالرر لج  اعراج المجتمع, ريت  ة ا 

 الم  رلير ااجتم حير. -الهرير المهرير -المرالرر -م  ة   تر ر  مرججان ر ي ر مو :اللرخ 
رل   ة ا التر ر  حل  ة ا الررر يشك  المرل  ال   يجت ا  يرك  مر ر  المرالرر ج لر جر للشة  المهرم 

للقي   ججررم تج م تل   ) ااة   م ااجتم حم ( عم را ع م  رلي تا رع  را ع تراعر مقرم ن مم ر  تا المهرير
 الم  رلي ن .

 وعليه يتم طرح إشكالية الورقة و ل مواضع محورية تتمث   م :
 المواطتة المسئولة للاخصائم الاجتماعم . -المحور الأو  :

 ويتضمن مواضع مث :
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 الراجج ن ار اشلتزام ن كمكر  للمرالرر الم  رلر . -
 الم  رلير ااجتم حير مقر  للمرالرر . -
 الم  رلير المهرير ع ح  لمرالرر ااة   م ااجتم حم . -

 الهوية المأمولة والمتقوصة للاخصائم الاجتماعم . -المحور الثاتم:
 ويتضمن مواضع مث :

 ر  الهرير ل ة   م ااجتم حم عم رك  ز المرالرر . -
  لي  رالتجريت (.الت –ر  المم ر ر  -ال للر -مقرم ن الهرير المهرير ) ااحترا  المجتم م -
 . -الرا ع رالمةرو  -الهرير المرقر ر ل ة   م ااجتم حم -

 -: المواطتة المسئولة للاخصائم الاجتماعم : المحور الأو 
 الواجبات أوالالتزامات كمكون للمواطنة المسئولة .   -0

كونات رئيسية تحدد تتشكل المواطنة علي نحو عام والمواطنة المسئولة علي نحو خا  في سياق م          

طبيعتها  وحجمها ومستواها , وتأتي الواجبات والالتزامات التي تحكم المواطن وسلوكه في مقدمة تلك المكونات 

للمواطنة المسئولة , ويجد المتعمق في معني المواطنة ومتطلباتها اقترانها بالمسئولية , فلا تنسلخ سمة المواطنة 

الا في نطاق الواجبات والالتزامات المنوطة بتلك الوحدات , هذه الواجبات  علي الفرد أو الجماعة أو المنظمة

يمكنها ان تنصب تجاه الوحدة ذاتها أو تجاه الوحدات الاخري بالمجتمع واشهم من ذلك تجاه المجتمع 

 وأيديولوجيته.

نه لايمكن الاقرار بوجودها ويمكننا في الشأن هذا ان نسلم بأنه اذا تجنبت المواطنة تلك الواجبات والالتزامات فأ

من الاساس لدي اي من مثل هذه الوحدات, بل ويجب الذهاب الي ابعد من ذلك لتقرير انه لاسبيل ولاحق للتمتع 

بالمواطنة دون القيام بالواجبات التي تعطي ذلك الحق, فرذا هدفنا الي تنمية المواطنة لدي أي من الوحدات 

نسق الواجبات والالتزامات لديها لتتشكل في مقومات وجوده وبقائه من عدمه,  بالمجتمع فعلينا بالعمل علي تنمية

 وعدم النظر لتلك الواجبات علي كونها مميزات او اضافات لسمات جديدة وزائدة عن قيام هذه الوحدات ذاتها.

قيام باي من وعسانا في ذلك لانحمل من يسعي الي التمتع بالمواطنة أعباء او عوائق اذا ما كان لايستطيع ال

الواجبات والالتزامات, حيث لايجب النظر الي واجبات المواطنة المسئولة علي كونها آدءات وجهود مادية فقط , 

بل يجب تضمين القيم والاتجاهات كمكونات فاعلة ودالة علي التمتع بالمواطنة والالتزام بمسئوليتها ,بل في 

ات الايجابية المكون الاقوي والمستدام في ارساء المواطنة احيان كثيرة تمثل الالتزمات  القيمية والاتجاه

 المسئولة وقيمتها لدي وحدات المجتمع والمجتمع ككل .

 

 .المسئولية الاجتماعية مقوم للمواطنة   -2

لعله من المنطقي عندما نتأمل المواطنة كموضوع واهتمام وجب شمول المسئولية الاجتماعية كوجه آخر          

تناول , بل ويعد اي تناول للمواطنة كموضوع دون ارتباطها بالمسئولية الاجتماعية تناولا منقو  , مكمل لهذا ال

فالمسئولية الاجتماعية كعملية تعكس وبجلاء كل سمات المواطنة ,علي النحو الذي قد أخذ بكثير من المهتمين 

لافراد ليذهب الي الهيئات والمتخصصين لتناول المسئولية الاجتماعية علي النحو الذي تعدي مستوي ا

 والمشروعات والشركات الكبري رغم هدفها الاساسي في الربحية والعائد المادي وليس الاجتماعي .

وقد اتسع التناول لمفهوم المسئولية الاجتماعية ليشمل مسئولية كل الكيانات بالمجتمع تجاه المكون الاجتماعي 

ن المسئولية الاجتماعية أصبحت تعد تجسيدآ للصورة الواضحة لهذا المجتمع وأفراده , علي نحو يدل علي كو

والصحيحة للمواطنة , وبحيث أنه من خلال المؤشرات الدالة علي قياسها نستطيع الحصول علي القياسات 

 الدقيقة والمعبرة للمواطنة ومدي تأسيسها وقيامها لدي وحدات اي من المجتمعات .
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مي للمسئولية الاجتماعية نجدها علي نحو بسيط ووفق خط الطرح لهذه وبعيدا عن التوسع في الاطار المفاهي

الورقة , تتشكل في الاطار المتنامي للواجبات والالتزامات المتعلقة بالجانب الاجتماعي والذاتي لاي من الكيانات 

ئولية الذاتية المجتمعية والتي تأخذ الصبغة الاجتماعية  والعامة في ذات الوقت , وحيث التحرك من منطلق المس

بعيدا عن التزامات مهنية أو وظيفية بعينها , علي الرغم من ارتباط الاخيرة هذه بالمواطنة أيضا ولكن علي نحو 

 لائحي مهني في المقام الاول والمحدد في المسئولية المهنية لدي مسئول رسمي او مهني .

 المسئولية المهنية فاعل لمواطنة الاخصائي الاجتماعي . -3

اذا كانت المواطنة لدي أي من مكونات المجتمع وأفراده تتشكل وفق قيام الشخص بواجباته والتزاماته التي         

تشكل  بدورها نمط ومستوي المسئولية الاجتماعية علي نحو عام لديه , فأنه وبالمقابل تتشكل المواطنة لدي 

 جباته والتزاماته من قبل تلك المهنة .الشخص المهني وفق قيامه بمسئوليته المهنية المحددة في اطار وا

والاخصائي الاجتماعي كشخص مهني يعمل في نطاق مهنة الخدمة الاجتماعية فأن المهنة تفرض عليه واجبات 

والتزامات مهنية تشكل قيامه بادواره ومهامه المهنية , تلك التي في مجملها مرهونة بتقديم خدمات ومساعدات 

 عة بمختلف المجالات المجتمعية .متنوعة لدي فئات أيضا متنو

وفي ذات السياق , فرن المواطنة للاخصائي الاجتماعي تصبح فاعلة ومتفاعلة مع قيامه بواجباته المهنية التي 

تضع الاطار الملائم والمرغوب للمسئولية المهنية , ولا نكون في موضع المبالغة اذا ما أشرنا الي أن مظاهر 

لشخص الاخصائي الاجتماعي تشكل وبجلاء كل مظاهر وصور المسئولية  ومقومات المسئولية المهنية

الاجتماعية لدي اي من الاشخا  , هذا بحكم طبيعة اهداف وفلسفة مهنة الخدمة الاجتماعية التي تسعي 

 للمساعدة والخدمة بعيدا عن مقابل الربحية والعائد المادي .

يحقق سعيا فاعلا للقيام بواجبات والتزامات من شأنها ارساء  وبذلك فرن قيام الاخصائي الاجتماعي بدوره المهني

وتضمين مقومات المواطنة الحقة لديه وبالتبعية لدي مهنته بالمجتمع , ويصبح من الاهمية بمكان العمل علي 

تدعيم آليات قيامه بدوره المهني وتوفير كل ما من شأنه تنمية مسئوليته المهنية كي يكون علي قدر الفاعلية 

تحقيق المواطنة لديه , ولا نغفل ايضا أنه بقدر تمتع الاخصائي الاجتماعي بالمواطنة والعيش في كنفها بقدر ل

 تمكنه من القيام بمهام مسئوليته المهنية والعكس.

 

 -الهوية المأمولة والمنقواة لن صائي الاجتماعي : المحور الثاني :

 نة.حق الهوية للاخصائي الاجتماعي في ركائز المواط -0

اتساقا مع كون المواطنة تنطوي باشساس علي ركائز الحقوق والواجبات, فرن حق الهوية يمثل أهم تلك         

الحقوق ان لم يكن الشامل والمتضمن لباقي الحقوق الخاصة بأي من مكونات المجتمع , فالمتعمق في تناول 

البساطة والتعقيد والوضوح والغموض كل وفق مفهوم الهوية يدرك انها كلمة تجمع في معانيها ومفهومها بين 

 منطلق التناول للهوية كمفهوم.

فالهوية كمفهوم تعني الخصائص والمكونات والمقومات الدالة علي طبيعة الوحدة وسماتها المميزة لها عن غيرها 

الطبيعة  من الوحدات , كما انها تتضمن ايضا البعد المكاني أو الجغرافي في التمييز والاقرار بخصوصية

والسمات لذات الوحدة . والهوية علي هذا النحو تشكل اشسس التي توصل في مجملها الي التمتع بالمواطنة 

 وتؤسس ركائزها لاي من الافراد والجماعات والمجتمعات .

والاخصائي الاجتماعي كشخص مهني ينتمي لمهنة الخدمة الاجتماعية , يجب العمل علي أهمية تمتعه بحقوقه 

سانية والمهنية بصفه عامة وحقه في التمتع بهويته الشخصية والمهنية بصفة خاصة اذا ما هدفنا الي ارساء الان

ركائز المواطنة لديه , فمن حقه ادراك كينونته والوقوف علي ماهيته كشخص مهني  والتمتع بما تضفيه عليه 

هنة عن باقي المهن والمهنيين الاخريين مهنته من سمات وطبيعة ودور يجب ان يكون مختلفا وفق طبيعة تلك الم

 بالمجتمع . 

 مقومات الهوية المهنية للاخصائي الاجتماعي . -5

انطلاقا من المعني العام الذي تنطوي عليه الهوية في عمومها , فان الهوية المهنية بصفة عامة والهوية           

ن شأنه تحقيق المقومات التي من شأنها المهنية للاخصائي الاجتماعي بصفة خاصة يجب ان تتأسس علي ما م
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تحقيق ركائز تلك الهوية , والتي يمكن تمثلها في الاعتراف المجتمعي بالاخصائي الاجتماعي و تمتعه بسلطة من 

شأنها مساعدته في القيام بدوره الذي يهدف اليه , الي جانب التمتع بالحق في الممارسة والعمل علي مختلف 

 المهن بالمجتمع , وأخيرا التمتع بركيزة التعلم والتدريب المستمر . الاصعده شأنه شان باقي

ويتضح للمهتمين في تلك الركائز وطبيعتها أن ثمة ارتباط وتاثر متبادل بين عوامل وجودها , فارعتراف 

اقامة  المجتمعي يتضمن التسليم بوجود المهنة واهميتها والايمان بدورها في المجتمع , وهذا ما يتبعه بالضرورة

المؤسسات العاملة علي عمل هذه المهنة والعاملين بها مثل المؤسسات المختصة برعداد وتخريج الاخصائيين 

الاجتماعيين وكذا الهيئات العاملة علي دعم عمله ومساندته للحصول علي حقوقه ومن بينها النقابة المهنية 

 الي جانب مؤسسات الممارسة المهنية ذاتها.للاخصائيين الاجتماعيين وجمعية الاخصائيين الاجتماعيين , 

وعليه فان الاعتراف المجتمعي علي هذا النحو يتضح فاعلية تاثيره علي الركيزة التالية والمتمثلة في السلطة 

المهنية , والتي بدورها تمكن الاخصائي الاجتماعي من امكانية قيامه بالدور المنوط به وفق مسئولياته المهنية , 

 ا مطلوبة للقيام بدوره المهني في تقديم الخدمات لاي من فئات المجتمع .والتي يراه

وعليه يجب التسليم بانه كلما افتقد الاخصائي الاجتماعي لتلك السلطة المهنية كلما ضعفت فاعليته وقدرته علي 

تمتع الاخصائي  تمثيله لمهنه الخدمة الاجتماعية وتحقيق اهدافها بالمجتمع, تلك السلطة التي تؤثر بدورها في

الاجتماعي بحقه في الممارسة وتحديدا في حق الممارسة الخاصة والذي قد تخوله  له السلطة المهنية كباقي 

 مختلف المهن بالمجتمع.
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جتماعي كممثل لها , وكذا واقع ادراك حقيقة لعل الواقع المعاش لمهنة الخدمة الاجتماعية وللأخصائي الا          

الركائز سالفة الذكر للهوية المهنية , يؤكد وبجلاء حقيقة نقص الهوية للأخصائي الاجتماعي بالمجتمع , 

فالاعتراف المجتمعي للمهنة وأن كان ظاهرا في جانبه المادي والشكلي للمهنة فان مضمونه يعد منقوصا لدي 

لعل ضعف السلطة المهنية التي يحتاجها الاخصائي الاجتماعي في مواقف عمله الاخصائي الاجتماعي , و

 المهني تشكل الدليل الدامغ علي نقص هذا الاعتراف المجتمعي .

حيث أن واقع الممارسة المهنية للأخصائي الاجتماعي بمختلف مجالات الممارسة يؤكد افتقاده الي التمتع بالقدر 

لتي تمكنه من تنفيذ الاجراءات التي اللازمة لقيامه بالمهام المهنية المنوطة به , الملائم من السلطة المهنية ا

 محكوما في ذلك بسلطة غيره من المهن الاخري والتي يعمل في اطارها بمختلف مجالات الممارسة .

من امكانية  ولعل أصدق دليل أيضا علي وجود النقص هذا للهوية بالواقع , هو تلك القوانين واللوائح التي تحرمه

عمله كممارس خا  , وفشل كل المحاولات التي سعت للحصول علي تصاريح الممارسة الخاصة للأخصائي 

الاجتماعي , هذا هو الواقع , وهذه هي مظاهر الهوية لدي اشخصائي الاجتماعيى, هوية منقوصة بعض 

 مظاهرها وفي كل مضمونها .

دلي بين كل من مقومات الهوية المهنية ذاتها من جانب وبين مقومات وعليه فانه اذا سلمنا بحقيقة التأتير التبا

المواطنة من جانب آخر , فان ثمة تساؤل يجب أن يفرض نفسه علي جميع المهتمين بمهنة الخدمة الاجتماعية , 

 ؟ .ألا وهو , كيف المخرج من تلك الدائيرة الخبيثة التي تحكم عوامل نقص الهوية لدي الاخصائي الاجتماعية 

والمنطقية هنا تفرض أيضا أهمية الادراك الصحيح لحقيقة الهوية المنقوصة للأخصائي الاجتماعي وتمحور 

أسباب النقص هذا في دائرة التأثير التبادلي لمقومات تلك الهوية , وانطلاقا من هذا , فرنه يجب السعي للعمل 

ذلك من خلال تدعيم وتنمية ممارساتنا المهنية  علي آليات الخروج من تلك الدائرة , ولعل السبيل المنطقي في

علي النحو الذي يحقق فرض اهمية هذه الممارسة وضرورة وحاجة المجتمع اليها , ومن ثم فرض الاعتراف 

 المجتمعي والحصول علي السلطة المهنية وباقي مقومات الهوية علي نحو متتابع .

بدء من الحصول علي الاعتراف المجتمعي ومن ثم السلطة وهذا ما قد يوجب أيضا أهمية التخلي عن التمسك بال

 –والحق في الممارسة الخاصة , والتسليم بضرورة التركيز علي البدء من حيث ما يقع في نطاقنا ومجال تحكمنا 

والعمل علي تطوير أساليبها وأدواتها لزيادة فاعليتها لدي وحدات العمل بالمجتمع , وهذا ما  –ممارستنا المهنية 

 حقق بالتبعية المكاسب التي من شأنها حصول المهنة والقائمين عليها عل مقومات الهوية .ي

 

 


